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كـــانـت أربـيل ولمـــدة أسـبـــوع كـــامل حـــافلـــة بـــالـنــشـــاط
والحـيويـة الثقـافيـة. التقـى فيهـا المئـات من المـثقفين
العراقيين من الداخل والخارج. إضافة إلى مجموعة
مـن الــشخـصـيـــات الـثقـــافـيـــة العـــربـيـــة مـن الـنــســـاء
والـرجال قـدموا مـن عواصـم الدول العـربيـة. ناقـشوا
معاً في جـو ربيعي منـعش وموضـوعي عدداً كـبيرا من
المـوضـوعـات التي كـانت ولا تــزال وستبقـى تـشغل بـال
شعـــوب مـنــطقـــة الــشـــرق الأوســط. إنهــــا القــضـــايـــا
الفكــريــة والــسيـــاسيـــة والاقتـصــاديــة والاجـتمـــاعيــة
ومـشــاكـل الحيـــاة اليـــوميــة لـلنــاس وقــراءات شعــريــة
وندوات واسـعة وحفلات غـنائـية ومـوسيقيـة متمـيزة.
كــــان لقـــاء جـمهـــرة كـبـيـــرة مـن المـثـقفـــات والمـثـقفـين
العراقيين في مدينة أربيل. عاصمة كردستان العراق.
بحــد ذاته عـملًا كـبيــراً. إذ كـــان اللقـــاء بين أصــدقــاء
بــاعـــد بيـنهـم النـظــام الاسـتبـــدادي وواصله الإرهــاب
الدمـوي الجاري علـى أرض الرافـدين جميلًا ومـؤثراً
ونـافعاً في آن. كما كانت اللقاءات مع المسؤولين في كل
من أربـيل والــسلـيمـــانيــة مـفيــداً لمعــرفــة الكـثيـــر من
اتجـاهــات التـطـور في الــسيـاســة العــراقيـة وفي مــوقع
كـــردسـتــــان العـــراق مـن هـــذه الــسـيـــاســـة واتجـــاهـــات

التطور.
فـفي إحــدى قــاعـــات فنـــدق شيــراتــون بــأربـيل الـتقــى
المـثقفــون الــسـيــاسـيــون يـتحــاورون حــول الــسـيــاســة
والـــثقــــــافــــــة ودور المــثـقفــين في الحــيــــــاة الـــثقــــــافــيــــــة
والـسياسيـة والاجتماعيـة ويشخصـون المشكلات التي
تـــواجه الـــدول العــربـيــة ومـنــطقــة الــشــرق الأوسـط.
بسبب غيـاب الديمقراطيـة عن الحياة العـامة وغياب
المـؤسـسـات الــدستـوريــة أو شكلـيتهـا. أو بـسـبب وجـود

بعض الدكتاتوريين المهيمنين على السلطة. 
وفي قاعـة أخرى كان حـوار الاقتصاديين حـول الديون
الخارجيـة والتعويـضات للـدول التي تحـملت خسـائر
بـسبب حـروب النظـام الاستـبدادي. وإشـكالـية غـسيل
الأمــــوال وتحـمــيل الاقـتــصــــاد العــــراقـي المــــزيــــد مـن
الخسـائــر أو الفسـاد المـالي. حـول الـواقع الاقـتصـادي
الراهـن وعجز الحكومات  المتعاقبة عن إنجاز مهمات
تــوفيــر الخــدمــات للـشعـب بعــد مــرور أكثــر مـن ثلاث
سـنـــوات علـــى سقــوط الـنـظـــام والعـــوائق الـتـي تمـنع
الوصـول إلى ذلك. إضافة إلى مناقشتهم واقع وآفاق
تـطــور الـتـنـمـيــة الاقـتـصــاديــة والـبــشــريــة في أجــواء
يفتـرض أن تسـودها الـشرعـية الـدستـورية والقـوانين

أصـــــــــــــــــداء أســــــبـــــــــــــــــوع المـــــــــــــــــدى الــــــثــقـــــــــــــــــافي الـــــــــــــــــرابــع

أربيل ولقاء أسبوع المدى الثقافي العراق
كاظم حبيب 

في مهـرجـان "المـدى" حضـر العـراق الثقـافي، حتـى
ســألـت نفـسـي عن قــدرتـي علــى إخـتبــار لحـظــات

المواجهة السافرة.   
كان العراق يهتز أمامـي، ويلوح في مساقط الضوء
علـى نافورة أجلـس بقربها. اللهجـة  التي تصخب
بـــأذنــي تجعلـنـي أقـتـــرب مـن الحلــم ذاته. أسلاك
شـائكــة أعبـرهــا، ويتـسلـل اليّ  لغـط ذلك الحـكي،
فــــاقــــول لــنفـــسـي ســــأكــــون هـنــــاك في مـكــــانـي،في
مــطـــرحـي دونمـــا إعـتـــذار مـن أحـــد. قـــال شـــاكـــر
الأنبـاري،الــذي مكـث بعـد عــودته: هـذه هـي الميـزة
الـوحيــدة، أنت في مكـانك، في بـيتك. شـاكـر سمـى
ابنته شـام، بعـد إقامـة في سوريـا أثمـرت زواجه من
دمشقية جلبهـا معه الى بغداد.يتجمع الأصدقاء
حــولي،  ولـكن الإخـدود الــذي أكتــشفه يلــوح مثل
سـبـــاخ ملح يـصعـب إجـتـيــازهــا. أهـم بــالـطـيــران،
فــتلـحقـنـي حـــشــــرات تـئــــز في أذنـي، فــــأسـتــيقــظ

مذعورة.
أتمـتع بحـصــانــة الهـــدوء في ذلك الــصبــاح الــذي
وقفت فيه متمعنة بالجمع في فندق أربيل، أحدق
في الــوجـــوه كي أمــارس اللـعبــة ذاتهـــا: كيـف لي أن
أكتــشف معــارف وأصــدقــاء، زملاء مـهنــة او رفــاق
دراسـة. صبـاح نوري مـرزوق بذاكـرته الـثاقـبة يـريد
أرشفــــة العــــراق، نــضحـك مـن الـقلـب لـقفـــشــــات
الجـــامعــة، وهــو دائـمــا يـنــاكــد نــسـيــانـي المــرضـي
ويفــاجئه بــالتفـاصـيل. يتـذكـر الأسمـاء والألقـاب
والمعـارك مع الاسـاتـذة، مـثلمــا يتـذكـر الإصـدارات
والـكتـب التــراثيـة والمخـطـوطــات، ومن كــان يحب
رائـدة زمـيلـتنـا المحـافـظـة الـتي كــانت تـسخــر من
الحب. يـنتفـض جسـده في حـركـة غيـر ملحـوظـة
وانــا أســـأله بمــا يــشـبه المـبــاغـتــة: مـتــى أصـبحـت
بعثيا؟ أعرف ان صباح شأنه شأن الكثيرين لاناقة
ولا جـمل له في الــسيـاسـة، ولـكن الـســؤال يخـطـر

لقـــــــــــاء العـــــــــراق

فاطمة المحسن

تـلقــت المــــــدى خلال الأيــــــام المــــــاضــيــــــة
الكـثيــر من رسـائـل التهـنئـة والـشكـر -
بمنـاسبـة انعقـاد اسبـوع المــدى الثقـافي
الــذي اقـيم في أربـيل - مـن شخــصيــات
ثقـــافـيـــة ومـــؤســســـات تعـنـــى بـــالــشـــأن
الثقـافي والسياسـي عموماً، وقـد لفت نظري أن
عــــددا مـن هــــذه الــــرســـــائل وردتـنــــا مـن كـتــــاب
ومثـقفين ومـؤسـســات لم يـتح لنـا أن نـدعــوهم
للمـشاركة في فعاليـات الاسبوع، أو غاب البعض
الآخــر عن المهـرجــان لظـروف حـالـت بيـنه وبين

المشاركة.
حمـلت الــرســـائل أفكــارا ومــواقف ومـقتــرحــات
عبــرت عن مـدى انـسجـامهــا وتطـابق مــواقفهـا
مع أهــــداف الاسـبــــوع. أمــــا بــــرقـيــــات الــتهـنـئــــة
ورسائل أخرى فقد قدمت مشاريع جاءت دليلاً
علــى أن أصحــابهــا كــانــوا في صـمـيـم فعــالـيــات
الاسـبوع وان لم يحضروا في المهـرجان.   فالمدى
في سعـيهــا لـتفعـيل الحــركــة الـثقـــافيــة قـــدمت
الدعـوة لعدد كبير من مثقفي الخارج والداخل
طـبقــا لمحــدد الفــاعـليـــة والتـــأثيــر والمـســـاهمــة
وعــــدد كـبـيــــر مـن هــــؤلاء يعــمل في مــــؤســـســــات
الدولة ومـؤسسات المجتمع المدني. لهذا ادرجت
اسمـاء بعـض الكتـاب ممن لـم يحضـر الاسبـوع
في مـشاريـع تمخضت عـن المهرجـان فكـان هدف
الاسـبــــوع في حقــيقــته تـــوفـيـــر هـــذا المـنـــاخ مـن
الـتفـكيــر لـلنـظــر في المــشكلات الـــراهنــة وجـمع

هــــذا العــــدد الكـبـيـــر
ـــــــــثـــقـــفـــــــــين مـــــــــن الم
وتحـــــــريـك مـــــــا هـــــــو
ســــــــاكـــن في الحـــيــــــــاة

والثقافة معا.
لــــســت هــنـــــا بــصـــــدد
التــأكيــد علـى نجـاح
أهـــداف الاسبــوع ، او
التحـدث عمـا تحقق
في جدوله من برامج
بقـــدر مــــا أو الاعلان
عــــــن تــلـــك الــقــــــيــــــم
والمــــضــــــــامـــين الـــتـــي
وردت في رســـــــــــــــــــــائـــل
المـثـقفـين الـــذيـن لـم
يشتركوا او يحضروا
الاسبــوع فقــد كـــانت
هـذه الرسائل بمثابة
المــــرآة الـتـي عـكـــسـت
ــــــــدور الايـجــــــــابـــي ال
والحقيقي لاصحاب
المــــــشــــــــاريـع الــــــــذيـــن
انــــشـغلـــــــوا بجــــــدوى
مــثل هـــذا الـنــشـــاط
ومـــــــا نـــتـج عـــنـه مـــن
مـــــشـــــــاريع وخـــطـــط
فقــد كــانـت افكــارهم
ومقترحـاتهم كما لو

انهـم حـضـــروا و شـــاركـــوا في الجـــدل والـنقـــاش
والطـاولات والجلسات التي عقـدت في كردستان
فـبــادروا الــى مـبــاركــة هــذا الـنـشـــاط وتكــريــسه
مسـتقبلا حسب ماورد في مقتـرحاتهم فخففوا
من حـدة بكـاء وعـويل قلـة اخـرى لـم تشـارك في
الاسبـوع لكنهـا راحت تـتهم وتتـباكـى بل وتكتب
مـــا يــشـبه الـتقـــاريـــر والـــوشـــايـــات الـــرخـيـصـــة
مسـتغلة تلك الـزوايا المـظلمة مـن بعض مواقع

الانترنت.
نحــن اذا أمــــــام نمــــــوذجــين 00 نمــــــوذج حــيــــــوي
وايجــابي يجـد نفـسه مـشـاركـاً وفــاعلا حتـى لـو
لـم يحـضـــر، فهــو ممـثّل في الاسـبــوع مـن خلال
زملائه وأقــرانه، ومـن خلال الافكــار والاهــداف
المـــشـتــــركــــة، ونمــــوذج آخـــــر تفــضـحه طـــــريقــته
الـرخـيصـة في الهجـوم علـى اسبـوع المـدى حتـى
من دون ان يطلع علـى سير فعالـياته وما حدث

فيه0
فـكـمــــا اوضحـنــــا في اكـثــــر مـن مــــرة ان الهـيـئــــة
الــتحــضـيــــريــــة كــــانـت امــــام اعــــداد كـبـيــــرة مـن
المثـقفين والمعنيين، ممن لا تستـوعبهم امكانات
الاسـبـــوع، لـــذلك عـمـــدنـــا الـــى الاخـتـيـــار علـــى
أســاس التـمثـيل، وفي كل الأحـوال فــان الغـضب
علـى عدم الدعوة هو دلـيل على الانتماء للروح
الثقـافيـة لاسبـوع المـدى. وان أخطـأ الـبعض في

التعبير عن هذه الصيغة من الانتماء.
نقـــــول للـمـثـقفـين الــــذيــن بعـثــــوا بــــرســــائـلهـم
وتهـانـيهـم لقــد كنـتم مـعنــا بهــذه الافكـار الـتي
بعثتمـوها. حـاضريـن بمقترحـاتكم. باسـمائكم
الـتـي ادرجـت في مــشـــاريع وبـــرامج انـبـثفـت عـن
المهـرجـان سـتبـاشـر عـملهـا في القــريب العـاجل
ومــادمـنــا جـمـيعــا نـفكــر في كـيفـيــة اعــادة بـنــاء
الـثقــافــة والحـيــاة  تجــاه ان تــسـتعـيــد حـيــاتـنــا
الثقـافيـة دورهـا وتـأثيـرهـا  فقـد كـان حضـوركم
مـؤثرا وفاعـلا بكلماتكم ورسـائلكم. ونحن على
يقـين لـن يـثـنـيـنـــا ويـثـنــيكــم  كلام قلـــة نـــاشـــزة
تــتـــصــيـــــد في المــــــاء العـكــــــر تعـــتقـــــد بـــــوهـــمهـــــا
وتــضخـمهـــا المـــرضـي انهـــا تــسـتـطــيع ان تعـيـــد
لـلثقـافــة سيـرتهــا المبـادة. ولهـؤلاء القلـة نقـول
شكـــرا لانكـم جعلـتـمــونــا نـتــأكــد مـن نــوايــاكـم
الــسـيـئـــة وصـــواب تـصـــورنـــا عــنكــم. شكــــرا لكـم
لأنـكم كشفتم للآخـرين حقيقة مـا تفكرون به.
لكننا نشعر بالأسى للصورة التي ظهرتم بها. 
فاذا كان كل مـن لا يدعى لمهـرجان يكفـر الناس
ثقــافيــا وسيــاسيـا فـنحمـد الله انكـم لا تمثلـون
احـــــدا ســــــوى انفــــسـكـــم. ونحــمـــــد الله انـكــم لا
تديرون مؤسسـات ولستم مكلفين بعمل يخص

الثقافة والمثقفين0 
وهـنــــا نقـــول ان المـــدى مـــشـــرعـــة ابــــوابهـــا لـكل
المــشــاريـع والافكــار والمـــواقف ســواء اخـتلفـت او
اتـفقـت الا انهـــا بـكل الاحـــوال لـن تــسـمح بـــأن
تمــــــرر الـــثقــــــافــــــة الـــطــــــارئـــــــة، او يعــــــود نمـــط
الاضطـراب والخلـل والعنف لـيتـسلل  لحيـاتنـا
من جديد. لن تسمح للزيف والمواربة والمداهنة
ان يـدخل عتـبات مـستقبل ثقـافة العـراق الذي
يـــسـتـــوعــب كل الخـيـــارت مــن اجل اعـــادة بـنـــاء
ثقـافة بلد ديمقراطي حـر يسمح بأي نشاط او
حــركــة ثقــافيــة فقــد ولــى زمـن ثقــافــة الخــاكي

العنيفة من تاريخ  العراق وثقافته.
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فاصلة

حاضـــــــرون في
أسبــــــوع المـــــــــدى

والمحـــركـــة للـمــشـــاعـــر انــطلقـت الــشـبـيـبــــة الكـــرديـــة
الجميلـة المتفـائلة بـالحيـاة لتـرقص للحب والجـمال
للـحيــاة الجــديــدة في كــردستــان العــراق. إنهــا ملـيئــة
بآمال التـطور والتقدم لشعب عـانى المرارة والحرمان
والـقهـــر والــتعـــسف والمــــوت علـــى أيـــدي مــسـتـبـــديـن
مجرمـين طوال عـقود وعقـود. عانـى الفقـر والخراب
والحـروب والمقـابـر الجمـاعيـة. ويعـمل اليـوم ليـستـرد
عــافـيـته ويـنـظـم حـيـــاته ويـطــور اقـتـصـــاده ويحــسـن

ظروف عيشه.
لقـد كان المهـرجان رائعـاً وكانت الأيـام جميلـة. أعادت
لبعـضنا من الـشيوخ شبـابه واججت مشـاعر الـشباب
المـــــشـــــــارك. والفــــضل في ذلــك يعـــــــود للــمـــضـــيفــين.
للـمــســـؤولـين في إقلـيـم كـــردسـتـــان قـيـــادة ومـثـقفـين
وشعـبـــاً. الـــذيـن بـــذلــــوا كل الجهـــد لـيـــوفـــروا أفــضل
الـظــروف لـنجــاح لقــاء أسـبــوع المــدى الـثقــافي الــذي
يعقد لأول مرة على أرض كردستان العراق. والفضل
يعــود للــرجل الـذي صـمم علــى عقـد هــذا اللقـاء في
أربـيل بــالــرغـم مـن كل الـظــروف المحـيـطــة بـــالعــراق
لـيجـمع ويــوحـــد صفــوف مـثقفـي الـــداخل والخــارج
ويجدد التلاحم والـتفاعل وتبادل الخـبرة بينهم. إنه
رئيــس مجلـس الـسلـم والتـضــامـن ورئيـس مــؤسـســة
المــــدى للـثقـــافــــة والإعلام. الــصـــديـق فخـــري كـــريم.
والفــضـل يعـــــود للـــشـبـيـبــــة المـنــظـمــــة الـتـي بــــذلـت
المــسـتحـيل لإنجـــاح هــــذا اللقـــاء. يعـــود للــسـيـــدتـين
الغـادتين. غادة جـوني وغادة العـاملي. وللسـادة هيثم
وقـاسم وعـبد الـزهرة ...الخ. إذ لـولا هؤلاء وجهـدهم
الكبـير والمضني لمـا نجح اللقاء. والفضـل يعود أخيراً
للمشاركات والمشاركين في هذا اللقاء الحافل بالكثير
مـن الأعمـال الإبــداعيـة. بمــا في ذلك معـارض الـفن
الـتشـكيلي والفـوتوغـراف والمسـرح والسـينمـا والشـعر

الشعبي.
وأخيـراً. لا شك في أن المـنظمـين والمشـرفين علـى هذا
الـلقـــاء قـــد تـبـيـنـــوا الجـــوانـب الإيجـــابـيـــة في أيــــامه
الـسبعـة وتلـمسـوا بعـض النـواقـص التـنظـيميــة التي
عطلت مـشاركـة الكثيـر من المثـقفات والمثقـفين الكرد
أو مــن القـــــومــيـــــات الأخـــــرى المــتـــــآخــيــــــة في العـــــراق
وكــردسـتـــان العــراق والـتـي لهـــا ثقــافـــاتهــا الخــاصــة
ودورها في الحيـاة الثقافية العراقية. خاصة وأن مثل
هـذه اللقاءات الثقافية المـتميزة تسمح بتلاقح جدي
وفعـال بـين الثقـافـات العــراقيــة المتعـددة. أو تـزامـنت
مع مـؤتمرات كردستانية أخـرى خلقت التباسات غير
مقصودة. أو عدم طبع الأبحاث والمداخلات وتوزيعها
علـى المشـاركين قـبل بدء الـلقاء. وأنـا واثق تمامـاً بأن
مـنــظـمـي هــــذا الـلقــــاء سـيــــسعــــون إلــــى تـلافي تلـك
النــواقص وتكـريـس وتطـويـر الإيجـابيـات الـكبيـرة في

اللقاءات القادمة.
شكراً وألف شكـر لمنظمي وممولي هذا اللقاء. وشكراً

لمن ساهم في إنجاحه.

صادقة عن شـعر هؤلاء أنه الزميل المـبدع السيد علي
بدر. 

وفي قـاعـات أخـرى وأمـسيـات أخــرى انطـلقت أصـوات
المغـنـيــة الــوحـيــدة والمغـنـين العــراقـيـين المـبــدعـين مـن
أجـيــــال مخـتـلفـــة لـتـنـــشـــد أغـــانـي الحـب والجـمـــال
والحـيــاة والـسـلام للعــراق الجــديــد. أصــواتــاً عــرفـنــا
بعضها وبعضها جديـد. أصوات أمل خضير وسعدون
جـــابـــر وكـــريم مـنــصـــور وعـبـــد فـلك وجـعفـــر حــسـن
وطالب غـالي. وعلى تلك الأنـغام والأصوات الـشجية

الضابطة لحركة الاقتصاد الوطني
في ظــروف العـولمـة المـوضــوعيـة ومـا
تــسـتـــوجــبه مـن ولـــوج فـعلـي فــيهـــا
للاسـتفــادة مـنهــا لـصـــالح الـتـطــور
والــــتـقــــــــــــدم في الـعــــــــــــراق وتجــــنــــب
الـــسلـبـيـــات الحـــادة الـتــي يمكـن أن
تـلحق بـــاقتـصــاد الـبلـــدان النـــاميــة
بــسـبـب الـتـخلف الـــذي تعــانـي مـنه
اقـتصـاديـات هــذه البلـدان والفجـوة
الـكـبـيــــرة بـيــنهــــا وبـين اقـتــصــــادات
الــدول المـتقــدمـــة صنـــاعيــاً وعلـميــاً
وتقنيـاً. أي تلك الـتي دخلت الـثورة
العلـميــة والتقـنيـة. ثـورة المعلـومـات
)ألـنفــومـيــديــا(. مـن أوسع أبـــوابهــا
مـن جهة. وتلك الدول التي لا تزال
تقـبع خلف جــدران التخـلف. ورغم
ذلـك تخــشـــى الخـــروج إلـــى فـضـــاء

الحرية والتقدم من جهة أخرى.
وفي صـالـة كبيـرة التقـى الشعـراء المحـدثـون يـشنفـون
أسمــاع المشـاهـديـن بقصـائـد شعـريـة رقيقـة ومنـعشـة
تـنــطـلق مـن حــنجــــرة فـنــــان مـبــــدع عــــديــــد المــــواهـب
والإمكـــانيـــات. من حـنجــرة أتعـبهــا الـــزمن وأحــداثه.
حنجـرة الصـديق الفـاضل محمـد سعيـد الصكـار. أو
من حنجرة شاعـر مبدع آخر عديـد المواهب يروي لنا
عبــر شعــره حكــايــات بغـــداد الجمـيلــة وشخــصيــاتهــا
وأجـــواء بغـــداد في الخـمــسـيـنـيـــات. أو نــســمع كلـمـــات
مـدير النـدوة وهو يتحـدث بلغة شعـرية جميـلة ورؤية

وانـتهاكـات ووجع العـزلة عـن العالـم. ولكن الثقـافة
العراقيـة  تعيش رغم الحريـة النسبيـة الآن  معركة
وجـودهـا، بعـض المتفـائلـين من المثـقفين القـادمين
مــن الـــــداخـل يفـــســـــرون الأمـــــر علـــــى أنـه مجـــــرد
إضـــطـــــراب لايمـكــن ضــبــــطه، فـــــالانـفلات يـلغــي
الــسـبـبـيـــة ويـتـنـــافـــى مع الاسـتخـــدام المـــوضـــوعـي
لتــوصـيف الحق العــام والخــاص لـلمـثقف. الــذي
يجـــري بـــرأيهـم لـيــس ســـوى تعـبـيـــر مـطـــاط عـن
مـرحلـة الإنتقـال.بعـضهم يـرى في الحـرب الأهليـة
ضــرورة لغــسل الجــراح المـكبــوتــة والمـتخـفيــة حــول
إيمـــانـــات ســـاذجـــة بـــالــطــــائفــــة والعــشـيـــرة وقـيـم
البطولات النفّاجـة التي تمحوها الثقـافة المدينية.
كلام كـثيـر يجـري علـى طـاولات الـسهـر، وفي أروقـة
القـاعـات وفي الـسيـارات الـتي تـقلنـا مـن مكـان الـى
آخر. مشاريـع تعقد وعناوين تتـبادل، ونحن نختبر
بعــضـنــــا، ونــتقــــرب مـن الأجـيــــال الـتـي ســبقـتـنــــا
ولحقتنـا بـرغبـة الإمسـاك بـالـوجه المـتخيل لعـراق
نخـاف أن تسقـط فجوات الغـربة معـرفتنـا به. هذا
العــراق الحيــوي النـاشـط الـذي يمـوج بـالحـركـة.
أقـول لسمـر قحطـان الممثل الـذي شاب شعـره قبل
الأوان: هــذا أسـم انثـــوي، فمـن سمـــاك به؟ يجـيب
بــســرعــة:  أبـي الــذي عــشق المـمــرضــة سـمــر الـتـي
ســاعــدت أمـي علــى ولادتـي. بقـيت أمـي تنـظــر الي
بــإعتبــاري ابن تلك الـلحظـة الملعـونــة من حيـاتهـا.
سمر مثلّ دورا في مـسرحية عنوانها "حظر تجوال"
من اخـراج مهنـد هادي، ذلـك النص الـذي يحـاكي
عـوالـم  بيـكيـت: تنـويعــة تختـلف  في منـطقهــا عن
المسرحية الأصل "في انتظـار غودو" ، ولكنها تصلها
في نمـــوذج الـــرجل الــصغـيـــر الحـــائـــر أيّ الجهـــات
يـسلك. الفـرقـة والمـؤلف لم يـدعـا شـاردة وواردة من
حـــــال بغــــداد الـيــــوم دون مـــســــرحــتهـــــا، ومع كــــون
مـسـرحهـم المتقـشـف، يمنع الـتمـدد علـى مـسـاحـة
واسعـــــة مــن القـــــول، فهـــــو يقـتـنــص الـيـــــومـي في
انشغـالات النـاس،بيـد ان اجتهـاده لإبتـكار شـيفرات
جـــــــديـــــــدة لـلــمـخـــــــاطــبـــــــة وتـقـــــــاطـع الحـــــــوارات
وتنــاظــرهــا،مـكنـه من صـنع ورشــة دراميــة صـغيــرة
مــؤثــرة . ولــولا تــداخل الـتمـثيـليــة الـتلفــزيـــونيــة
الــظــــاهــــر في الإداء وصــنع المــــشهــــد، لـكـــــان لهــــذه
المــســرحـيــة شــأن آخــر. وهـي في كل الاحــوال دلـيل
إصرار المسرح العراقي على البقاء طليعيا وشجاعا
ومتـجاوبـا مع فكـرة الإبتكـار. استـطاع المخـرج منع
الحكـاية من الـتحول الـى تراجيـديا سـاخطـة، كما
حدث في المسرحية الـتي سبقتها "نساء في الحرب"
، ولم تغب الفرجـة عن التركيب المسرحي بمفردات
تكـاد تكـون جـديـدة، لـذا كـانـت إستجـابــة الجمهـور

بشقيه النخبوي والعادي مباشرة وسريعة.  
محمـود عبد الـوهاب سـيعود الـى البصـرة، أقول له
دعنـي أسجل حــوارا معـك عن الــسيـــاب وحيــاتـكم
الثقــافيــة في الخمـسيـنيـات، يـرفـض العــرض رغم
الـصــداقــة التـي سعــدت بهــا. هــذه المــرة بــدا واهنــا،
يجـرجر أقـدامه. تحـدثنـا عن البـريكـان وعن اخته
هـو الـتي انـهكه مــرضهـا. مم نــشكــو؟ لقــد تعـودنـا
علـى أن نـشهــد الأزمنـة الــرديئـة وهـي تتـوالــد عن
بعضها، هذا ما يقـوله باختصار. فتى أسمر صغير
الــسـن يعـــدنـي بـــروايـته الـتـي أبـــدى الحـــاضـــرون
إعجــابهـم بهــا، يقـول أنـا أكـتب بــأسمــاء مخـتلفـة،
فــالكبــار لايقبلــون حشــريتي، يـريـدون ربـطي بلـون
واحد من الـكتابـة. أشتغل في أكـثر من مـكان وأحب
كل الفنون، فـما الذي يمنعني من الإنطلاق. صح،
مـــاالـــذي يمــنعه مــن أن يكـــون أكـثـــر مـن شخـص،
فالعراق الهارب من جلده يحتاج تلك الديناميكية

كي يعبر المحنة على عجل. 

ولكـنـي شكـــرته في الـنهــايــة مـن قلـبـي، فهـــا نحـن
العــــراقـيـين، نـخلــط الحـب بــــالـتـــشــــاحــن، نعـبــــر
خــطــــوط الـتـمــــاس دون أن نــــدري مــثل جـيــــوش
تــزحف الــى حـتفهــا. يقــول عبــد الــزهــرة زكـي أنه
لايـنــــام اللـيـل، يخـــاف أن يـُـطـــرق بــــابه في ســـاعـــة
متـأخـرة. هــذه هي القـشعـريـرة الـتي أهــرب منهـا،
أكـره الاقـويـاء ربمـا لأنـني أحـســدهم، فـأنــا جبـانـة
وضعـيفـــة، ولكـنـي أدرك دائـمــا ان في القــوة بعـض

خبل وبلاهة.
متى غـادرتْ الثقافة العـراقية تصورهـا عن نفسها،
وانـشغلـت بتبـريـر وجـودهـا، تغـافلهـا عن حـاجتهـا
الـروحيــة وانصـرافهـا الـى خـدمـة مـا لاعــد له من
القضـايـا النـافلـة؟ ذاك سـؤال مـؤرق، تتـبعه أسئلـة
كـثيـرة.كــان الصــراع في الثقـافـة العــراقيـة في عهـد
الـدكتاتور من أجل الحفاظ عـلى ماء الوجه، إزالة
الخجـل عن الـــروح المكـســورة بــالخــذلان، خــذلان
النفـس والآخـر. هـذا الأثـر يــراه النـاظـر في وجـوه
أنهـكهــــا الخــــوف والــتحـــسـب والـــشـك، ذبلـت في
حـصــارات مــربعـــات الهلع الــذي عــاشـتهــا حــروبــا

عـمي قـبل لفـظ أسـمي. هــذا هــو مفـصـل اللقــاء
وسـداه ولحـمته،فـالعــراق رغم المفخخـات المـزروعـة
في كل مـنعـطف، ورغـم ثقــافــة العــويل والـتكـفيــر،
ينتج أجـيالا جديـدة من المثقفين المـنفتحين على
طـموحـات لاحد لهـا. في أقصـى النـاصريـة يخرج

ياسر البراك مسرحية لأوجين يونسكو.  
العـــراق الــــذي يقـض مــضجعـي، الـتــــواريخ الـتـي
أعـض عليهـا بـالنـواجـذ. حيـاتي الـتي تـسـربت في
ســـاعــــة رمل غـــرائـبـيـــة، إحـــاول ان أمــسـك بعـض
تــــرجــيعـــــاتهــــا في هــــذا الجــمع وأقــــول لــنفـــسـي
وللأصــدقــاء غــادرت كلام الــوطـن والنـضـــال منــذ
زمـــن طـــــــــويـل، ولا أرغـــب أن تـــنـــــــســـب ألـــيّ تـلــك
الـسخــافــات، ولـكنـي أود هكــذا أن أكــون في العــراق،
هي أنــانيـة مـني أعـرف هـذا، فـالعـراق هــو مكــاني
الـصغيـر، بـيتي الـذي أتمـدد فـيه وأتصـرف بـزوايـاه
وأغيـر من ديكـوره. رهاني ومـشروعي الـذي أساويه
بخسـارات عمري الثقافية. هي أنانية وعناد أعرف
هــذا ولا أطـلب تـــزكيـــة من أحــد.  تخـــاصمـت مع
فخري كـريم، وتذكـرت في صورتـه إطلالة الـزعيم،

ببــالي مـثل نـكتـة عـابـرة، لأنـني ادرك عـدم قــدرته
علــى الكـذب او تـصنع الـنكـران،فـالـبعث كـان قـدرا
مثلمـا الحرب وصدام وحظ العـراق العاثر. خليل
الأسـدي الــذي يخـيل اليّ أن يـده المـشلـولـة كــانت
هــي هـكـــــــذا قــبـل أن يــــصـــــــاب بـــــــرصـــــــاصـــــــة في
الحـرب،عــرفته وهـو يقف أمـام فــالح عبـد الجبـار،
وبيده الـسيكارة ذاتهـا، وقبل أن يلتفت لأرى وجهه،
كـان هــو النـاحل مـع ميلان كـتفه الأيـسـر مــذ كنـا
نــشتـغل في مكــان واحــد. ربمــا كــان وضع جـســده
المـائـل قليلا الـى الـيســار سبب إصـابته في الحـرب،
أقــول لنفـسي وأنـا أرى أصــابعه الـتي تحــولت الـى
خــرقـــة مهـلهلـــة. هل تعــرفـنـي: يقف أمــامـي كــأن
الــزمـن أبقــاه طفلا خـــائبــا.الهــدوء ســاعــده علــى
تجاوز المحن التـي مر بها، وبما يـشبه العتب يقول
لهــاشـم شفـيق: تــركـتـمــونـي لهـم لقـمــة ســـائغــة.
سافـرتم وكنت وحـدي. يصـمت مثلـما كـان يفعل،
فهــــــو لايقــــــوى علـــــى الحـكــي الـكــثــيــــــر. نحـــــاول
الـضحك، ويـطلـب منـي عنـد الــوداع تصـويـره مع
إمـيلي الـصحــافيـة الفـرنـسيـة الـشـابـة: قــولي لهـا
أننـي معجـب بهــا. تـقبـل التـصــويــر معه، وتـلتـفت
الــي، هل أجــــد مـعجـبـين كـثــــاراً في هــــذا الجــمع.
أطـمئنـها وأقـول بما يـشبه الجـد، نعـم كل الشـباب

العراقي يتمنون إلتفاتة منك.
يعــرف الــذيـن قــدمــوا مـن الغـــرب، معـنـــى اللقــاء
العـابر بـالعـراق،اللـقاء المخـتلس مـن ساعـات الموت
الــــزاحـف علــــى بــطــنه مـثـل أفعـــــى لهــــا أجــــراس

مجلجلة.
قـيمـة المهـرجــان لم تـكن بفعــاليـاته، قـدر مـا كــانت
بـاللـقاءات الإنـسانـية، بـالأحاديـث التي تعـود فيـها
الثقـافـة الـى نـفسهـا من حـيث هي ممـارسـة حيـاة
وتعـارفـات. يـدخـل علي بـدر روايــاته ويخــرج منهـا
ممـتـطـيـــا دراجــته في رحلـــة المـــديـنـــة المفـتـــرضـــة،
سـنـــدبـــاد بغـــداد الـــذي يـصـــر علـــى الــسـيـــر مـثل
أشقيـائها، يربي شـوارب عصملية، ويـرتدي خواتم
الغـجر. يـقول انـه موالـيد الـسبعـينيـات، كي ينـاكد
أزمـتنــا مع العمـر. نعـرف بعـد سـاعـة ســر انتقـامه
من الــستـينـيين، فقـد كــان من مــواليــد سنــواتهم
الأولــــــى، ويـــطــيـــب له ان يمــــــارس دور عـــطـــيل في
مـســرحيــة أوديب.ضــاعت عـليه الحـسـابـات،يقـول
زهيـر الجزائـري لحيـدر سعيـد وعلـي بدر وسـرمد
الـطائي، ينـبغي أن تقفوا إحتـراما وتنـادوني بكلمة


